
القمــــة العربيــــة في بغــــداد.. هــــل تتجــــاوز
حدود الشعارات هذه المرة؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

انطلقت اليوم في العاصمة العراقية بغداد فعاليات القمة العربية الرابعة والثلاثين، وسط إجراءات
أمنية غير مسبوقة، بمشاركة عربية متوسطة المستوى، وحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غوتيريس، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي وُجهت دعوة لبلاده للمشاركة في القمة تقديرًا
لمواقفهــا الداعمــة لفلســطين والرافضــة لحــرب الإبــادة علــى غــزة، إلى جــانب الأمين العــام للاتحــاد

الأفريقي محمد علي يوسف وممثل عن الاتحاد الأوروبي.

تعـد هـذه القمـة هـي الرابعـة الـتي تحتضنهـا بغـداد بعـد قمـتي  و والأولى بعـد  عامًـا
منــذ آخــر قمــة اســتضافتها عــام ، بحضــور  رؤســاء وملــوك دول عربيــة، فيمــا غــاب الغالبيــة
العظمـى حينهـا، وسـط آمـال معقـود علـى اسـتعادة الدولـة العراقيـة حضورهـا الإقليمـي والعـربي بعـد

غياب دام سنوات طويلة.

ومـن أبـرز المشـاركين في هـذه النسـخة الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، وأمـير دولـة قطـر الشيـخ
تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، والرئيس الصومالي
حسـن شيـخ محمـود ورئيـس الـوزراء اللبنـاني نـواف سلام، ورئيـس الـوزراء الأردني جعفـر حسـان، كمـا
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يــر وصــل رئيــس مجلــس القيــادة الرئــاسي في اليمــن رشــاد محمد العليمــي، فيمــا مثــل الســعودية وز
خارجيتها عادل الجبير، والإمارات نائب الرئيس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بينما رأس الوفد

ير الخارجية أسعد الشيباني. السوري وز

تــأتي القمــة هــذه المــرة وســط ظــرف اســتثنائي حســاس، حيــث التــوترات الــتي تــضرب المنطقــة، وحالــة
كـثر مـن ساحـة، بدايـة مـن فلسـطين مـرورًا بلبنـان واليمـن والسـودان التمـزق الـتي تعـاني منهـا علـى أ

وصولاً إلى ليبيا التي تشهد مؤخرًا تصعيدًا كبيرًا ينذر بالعودة إلى المربع الصفري مرة أخرى.

كما تأتي بعد ساعات قليلة من انتهاء جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخليجية التي شملت
السعودية وقطر والإمارات، والتي كان يُعوّل عليها في تبريد الكثير من النقاط الملتهبة أبرزها غزة، لكن
سرعان ما تلاشى هذا التعويل بعد المؤشرات غير المبشرة التي شهدتها الأجواء خلال الساعات القليلة

الماضية.

ير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن القمة في نسختها الحالية تأتي في مرحلة حساسة من يقول وز
تاريخ الأمة العربية “تتطلب توحيد جهودنا”، فيما ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو
الغيــط أنهّــا تــأتي في وقــت يشهــد فيــه الإقليــم والعــالم اضطرابًــا كــبيرًا”، لافتًــا إلى أن آمــالا كــبيرة تنعقــد
عليها.. فهل تكون تلك القمة هي الفرصة الأخيرة لـ “لم الشمل العربي” قبل انفلات العقد والوصول

إلى طريق مسدود يقضي على ما تبقى من تماسك الجدار العربي الهش؟

يد من حجم المسؤولية توقيت حساس يُز
كــثر حــروب الإبــادة إجرامــا تنطلــق هــذه النســخة في وقــت ترتكــب فيــه قــوات الاحتلال واحــدة مــن أ
كثر ووحشية، فقبل أقل من  ساعة على بدء فعاليات القمة ارتقى نحو  فلسطينيًا وأصُيب أ
من  أخرين في قصف استهداف مناطق متفرقة من القطاع، ضمن المرحلة الافتتاحية لعملية
عسكرية جديدة أطلق عليها المحتل اسم “عربات جدعون” الإجرامية، التي تهدف- بحسب جيش
الاحتلال- إلى “تحقيــق جميــع أهــداف الحــرب”، وفي مقــدمتها “إطلاق سراح الرهــائن وهزيمــة حركــة

حماس”، في تزامن يحمل رسالة أبلغ من أن تُفسرّ.

كما أنها تتزامن مع اختتام جولة الرئيس الأمريكي الخليجية التي أبرم خلالها صفقات اقتربت من
حاجز الـ  تريليونات دولار، في سابقة لم يعرفها التاريخ من قبل، تلك الجولة التي كان يعول عليها
كثيرون لحسم ملفات كثيرة أبرزها إنهاء الحرب في غزة، إلا أن ما حدث لم يكن على قدر المأمول، فمن
قلب العواصم الخليجية أعاد ترامب الحديث عن رغبته في السيطرة على القطاع وتهجير سكانه،
دون أي ضغوط أو حتى تلميحات لإجبار حكومة نتنياهو على الرضوخ لمطالب التهدئة وإنهاء القتال

رغم المرونة التي أبدتها حماس والوسطاء.

ــا ضمــن مــشروع ــار حــول دراســته لخطــة بشــأن نقــل مليــون فلســطيني إلى ليبي هــذا بخلاف مــا يث



الترانسـفير العنصري، في تنـاقض ليـس بالمسـتغرب لكـن دلالاتـه تعمـق مـن الهـوان العـربي والاسـتهانة
الأمريكية الإسرائيلية بالقرار العروبي.

وعلى بعد ما يقرب من . ألف كيلومتر من العاصمة بغداد، حيث انعقاد القمة، تشهد طرابلس
كثر معاركها الدموية، بين الفصائل المسلحة وحكومة الدبيبه المعترف بها أمميًا، الليبية واحدة من أ
وسط تحذيرات ومخاوف من تصاعد التوتر والوصول إلى طريق مسدود، خاصة في ظل ما يثار حول
احتماليــة دخــول قــوات المشــير متقاعــد خليفــة حفــتر علــى خــط الأزمــة، مــا يــشي بــدخول ليبيــا نفقًــا

سوداويًا من الاحتراب الأهلي المسلح.

الوضــع في اليمــن والســودان لا يختلــف كثــيرًا عنــه في غــزة وطرابلــس، وإن كــان بنســب متفاوتــة، هــذا
بخلاف التداعيات الكارثية المحتملة للحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية التي خلفتها معركة الرسوم
الجمركيـــة علـــى المنطقـــة العربيـــة، ناهيـــك عـــن التهـــاب المشهـــد علـــى الساحـــة الأوكرانيـــة وارتـــداداته

الإقليمية، بجانب السجال المتأرجح بين طهران من جانب وتل أبيب وواشنطن من جانب أخر.

كملهــا، دون أي كــل هــذه الملفــات الملتهبــة، المتزامنــة مــع بعضهــا البعــض، تضــع المنطقــة العربيــة بأ
استثناءات، فوق فوهة بركان، لاسيما مع حالة التمزق والشتات العربي العربي، في ظل الانقسامات
وتباين الرؤى الحاد في الكثير من القضايا، الأمر الذي يزيد من المسؤولية الملقاة – هكذا يُفترض- على
عـاتق قمـة بغـداد ويفـرض عليهـا أعبـاء جديـدة تضعهـا في مـأزق سـياسي وأخلاقي واسـتنفار يـدفع نحـو
ير الخارجية العراقي. توحيد الموقف العربي بشأن التحديات التي تواجه المنطقة، كما جاء على لسان وز

يا يتصدران جدول الأعمال فلسطين وسور
بشكــل منطقــي تصــدر الملــف الفلســطيني اهتمامــات قمــة بغــداد حيــث اســتهل الرئيــس العــراقي عبــد
اللطيـــف رشيـــد كلمـــة الافتتـــاح بـــضرورة التغـــاضي عـــن الخلافـــات العربيـــة العربيـــة وإدانـــة العـــدوان
الإسرائيلــي علــى غــزة ورفــض محــاولات تهجــير الشعــب الفلســطيني الــذي أشــاد بصــموده تحــت أي

ظروف أو مسمى.

كما شدد القادة العرب على “الرفض القاطع” لتهجير الفلسطينيين سواء داخل الأراضي المحتلة أو
خارجها، في رسالة واضحة للرفض العربي لأية ترتيبات قسرية تهدف لتفريغ غزة من سكانها، مؤكدين
يــة القضيــة الفلســطينية، والمطالبــة بوقــف فــوري للحــرب علــى غــزة، وبــدعم غــير مــشروط علــى مركز

للخطة العربية ـ الإسلامية لإعادة إعمار القطاع.

تــأتي هــذه القمــة بعــد الاجتمــاع العــربي الطــارئ الــذي عُقــد في القــاهرة في مــارس/ آذار المــاضي والــذي
انتهــى بتبــني الخطــة المصريــة العربيــة لإعــادة إعمــار القطــاع، دون تهجــير ســكانه، كبــديل عملــي لمقــترح
ير الخارجية العراقي التهجير العنصري الذي قدمه ترامب بداية العام الجاري، وهي الخطة التي قال وز

إن قمة بغداد ستدعمها كاملة.



وعلـى الجـانب الآخـر يـأتي الملـف السـوري ليفـرض نفسـه علـى طاولـة النقـاش، نظـرًا لمـا لـه مـن طبيعـة
اسـتثنائية لاسـيما بعـد قـرار رفـع العقوبـات الأمريكيـة المفروضـة عليـه، والسـير بخطـى ثابتـة نحـو إنهـاء
العزلـة والانخـراط الإقليمـي والـدولي، حيـث أجمعـت مسـودة “إعلان بغـداد” علـى دعـم حـوار وطـني
كيد على ضرورة الانتقال إلى عملية سياسية تحفظ شامل يضم كافة أطياف الشعب السوري، مع تأ

وحدة البلاد وسلامها الأهلي.

يا أعدته كد أن “قرارًا بشأن سور وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، قد أ
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يجري مناقشته حاليًا، وقد يجري تعديله وتطويره حسب سير
المناقشات”، فيما أثارت مسألة حضور الرئيس السوري أحمد الشرع جدلاً طفيفًا مع بدء تحضيرات
القمة خاصة مع وجود معارضة برلمانية عراقية لهذا الأمر، وهي المعضلة التي تعاملت معها كل من
ير الخارجية أسعد الشيباني لوفد بلاده في دمشق وبغداد بدبلوماسية هادئة بالإعلان عن رئاسة وز

تلك القمة كحل وسط يرٌضي جميع الأطراف.

لم الشمل العربي.. أحلام مشروعة ولكن!
في رسالـة كتبهـا بخـط يـده قـال رئيـس الـوزراء العـراقي محمد شيـاع السـوداني، إن مناسـبة القمـة العربيـة
سـتكون منصـة لتعضيـد التضـامن وطـ القضايـا وتوحيـد الصـف وتقويـة الموقـف، وفي هـذا الصـدد
يز التعاون أعلنت بغداد عن  مبادرة جديدة، تصب جميعها في دعم الأواصر العربية وتعز
العربي العربي من أبرزها “العهد العربي لدعم الشعب السوري” و”المركز العربي لمكافحة الإرهاب”،

بالإضافة إلى مشاريع في الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، وحماية البيئة من مخلفات الحروب.

كمـا أعلنـت بغـداد نيتهـا إنشـاء “غرفـة تنسـيق أمـني عـربي مشـترك”، بجـانب إطلاق مبـادرة اقتصاديـة
للعقد العربي المقبل، في محاولة لرسم خارطة طريق عربية جديدة، تعزز العمل المشترك خا الإطار
التقليــدي، وتجنــب الخلافــات البينيــة جانبًــا، وتعمــق مــن رقعــة الأرضيــة المشتركــة الجامعــة للعواصــم

والشعوب العربية.

يـر الخارجيـة العـراقي أشـار إلى أن بلاده سـتط، خلال رئاسـتها للقمـة، عـددًا مـن المبـادرات بالتعـاون وز
مع جامعة الدول العربية، والدول الأعضاء، للتعامل مع الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية،
مؤكــدًا أن “بغــداد تؤمــن بــأن تحقيــق الاســتقرار، وحــل الأزمــات، يجــب أن يأتيــا مــن خلال الحــوار
والمفاوضــات، ســواء علــى صــعيد الأزمــات الداخليــة أو في العلاقــات بين الــدول”، مضيفًــا أن “هنــاك
مشكلات كثيرة في المنطقة يجب أن نبحث لها عن حلول ناجعة، والعراق سيؤدي دورًا مهمًا في هذا

الشأن”.

وتحـاول القمـة تبريـد الأجـواء المتـوترة بين العواصـم العربيـة والـتي تصاعـدت في الأونـة الأخـيرة خاصـة
بين الإمــارات والســودان، بعــد إعلان الأخــيرة قطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع الأولى بســبب اتهامهــا
بالتواطؤ في جرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب السوداني على أيدي ميليشيات الدعم السريع



المدعومة إماراتيًا، في حين تبذل الجامعة العربية ودول عربية جهودًا لرأب الصدع، حسب تصريحات
سابقة أدلى بها الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي.

الاختبار الأخير للقرار العربي
لا شك أحد بحالة الهوان العربي الذي تحياه الأمة حاليًا، والذي هرته بشكل فاضح حرب الإبادة في
غـزة والخـذلان العـربي الأقـرب للتـآمر والتـواطؤ في حـرب اسـتمرت قرابـة  شهـرًا لم يكـن للعـرب فيهـا
ــا في بعــض الأوقــات للمحتــل ضــد مليــوني فلســطيني ــانوا عونً ــل علــى العكــس ك ناقــة ولا جمــل، ب
محاصرين في القطاع، حين أجهضوا كافة محاولات عزلة الكيان المحتل اقتصاديًا وسياسيًا وأنعشوا

خزائنه وأسواقه بالسلع وعوائد التصدير.

وتحــولت القمــم العربيــة ومــن قبلهــا الجامعــة ككيــان عــربي إلى مــادة للتنــدر والســخرية في كثــير مــن
كــل الثقــة الشعبيــة في دور مثــل تلــك المحافــل الــتي تتحــول في أغلبهــا إلى الأحيــان بعــد تراجــع وربمــا تآ
ساحات لاستعراض القدرات اللغوية والشعارات الرنانة وربما تبني خطاب شعبوي يحاول كل رئيس

يادة رقعة شعبيته الداخلية. من خلاله ز

ومــن هنــا ينظــر البعــض إلى قمــة بغــداد علــى أنهــا الفرصــة والاختبــار الأخــير سياســيًا للقــرار العــربي
ومستقبل العمل الإقليمي المشترك، فيما يراه أخرون السطر النهائي في سجل الجامعة العربية التي
ربمـا تلفـظ بعـد هـذه القمـة، مـا لم تُسـفر عـن مخرجـات عمليـة، أنفاسـها الأخـيرة وتوضـع علـى أجهـزة
التنفس الصناعي في انتظار إعلان وفاتها رسميًا خاصة بعد تصاعد حضور التكتلات الإقليمية الممزقة

للوحدة العربية.

الحســنة الوحيــدة الــتي خرجــت بهــا القمــة حــتى الآن عــودة بغــداد مــن بعيــد لتقــديم نفســها كوســيط
محتمــل، حيــث إعــادة ترتيــب الأوراق وإدخــال تغــيرات طارئــة علــى سياســتها الخارجيــة وعلاقاتهــا
الإقليميـة، لتفتـح أبوابهـا كساحـة واسـعة مؤهلـة لاسـتضافة مـؤتمرات الحـوار العـربي وطـ مبـادرات
مليون دولار لإعمار غزة وبـ لاحتواء الخلاف العربي، وترجمة ذات بشكل أولي من خلال التبرع بـ
مليونًــا لإعمــار لبنــان، ممــا يعــده البعــض عــودة تدريجيــة إلى مربــع التــأثير الإقليمــي الــذي غــابت عنــه

العراق طويلاً جراء سقوطها في فخاخ الاستقطاب وارتهان قرارها السياسي لقوى خارجية.

يبقـى التحـدى الأكـثر حرجًـا: كيـف يمكـن ترجمـة كـل هـذا الزخـم الـذي تشهـده المنطقـة العربيـة والـذي
يهدد أمنها وسيادتها وحضورها بل ومستقبلها إلى خطوات ملموسة ميدانيًا وإجراءات على الأرض؟
هل يمكن أن تكون قمة بغداد الفرصة الأخيرة لتفادي الانهيار العربي الكامل؟ هل تخ القمة بأي

جديد عمليًا غير البيانات الختامية المخُدرة؟
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